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 يابزة رغيل اللياع 
 

اولها، الفلور يطورا   فتاتْ َ ينينِ نا ستين وتفاصتْ ما 
شوااخ فوي  تموة الليول أبواخ السماء ويزال بلونه الفضي ال

المنللووي. اسووتوت لالسووة فووي فراشووها والنعوواس يُثقوول لفنيهووا. 
لملمت شعرها ويبأتوه تاوت شوالها الأزرا الصووفي المهتورأ 
الذي ااكته لها أمها وأهدتوه لهوا يووم زفافهوا، مسوات ولههوا 
بباطن كفيها فتبدّد النعواس وأصوبات يقهوة، تثاءبوت، بسوملت 

ا وتعاويوذها كمووا تفعول كوول واولقوت ومون ثووم تمتموت أذكارهوو
صباا. كان نايل بلانبها يغوط بنوموه العميوا، ويعلوو شوييره 

 كصوت المطانة.  

كل شيء ساكنا سكون الفلر هذا، ولم تسمو سوى صوياا 
ديك ونباا كلخ أتيا مون البعيود، البورد شوديد والفورا  الوداف  

زلوتِ صوبية،   يناديها أنَْ  ودي إلى النوم لكنهوا نهضوت،   موا 
يعافيووكِ ( قالووت لهووا لارتهووا يوووم أمووس، فابتسوومت بايوواء الله 

با هوذا..؟، ليتوه يعوود  وردّت  ليها بتنهيدة تقول فيهوا   أي صوِ
يوما، الامد لله  لى كل اال (. فتات البواخ اليشوبي فوايتلط 
صريره بغناء صرصار ليل قريخ، أطلتّ برأسها وتنفست من 

ت ا لتفواتل فوي الفلر نسمات بواردة مو ت رواهوا نشواطاً وبثوّ
نفسها. مشت اافية القدمين فوا الالوارة الملسواء المرصووفة 
بعناية أموام البيوت وكانوت بواردة كوالثل ، اقتربوت مون اووض 
الري بلانخ صنبور الماء وغسلتْ ولهها، فسرَتْ قشعريرة 

رايم ( قالوت   رامن يا   كريم، يا   رخ يا   باردة في لسدها.   يا 
هرهوا  لوى أشولار وهي تلفل المواء  ون ولههوا وتلوول بن

اديقتها العزيوزة. انتعلوت اوذاءها ومشوت ناوو بيوت المتونوة 
وهووي تاكووم ثوبهووا الصوووفي فوووا كتفيهووا اتقوواء للبوورد. غرفووة 
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المتونووة الوورة صووغيرة سووقفها موونيفض وموون ألووواا يشووبية 
وتعلوها طبقة سميكة مون التوراخ، واللودارن الريوة بازلتيوة 

الشورقية بواخ   مكسوة بالطين مون الودايل، وهنواك فوي لهتهوا 
فوي لسودها   ءالدفييشبي متهالك. فتات الباخ ودلفت فسرى  

وشعرت بارتياا لذيذ ورغبة ياطفة في العودة إلى النوم، فوأر 
اذ بووالفرار موون يطووا قوودميها، و صووافير الصووباا تغوورّد فووي 
الاديقة بكسل وهدوء. أزاات الغطاء  ن و اء نااسوي كبيور 

تاسّست ولوه العلوين، كان  لى الأرض أمامها، مدّت يدها و
التقطت كتلة بالوم اّبوة اللووز وقلبّتهوا بوين أصوابعها،   لقود 
ايتمر،  لى بركة الله ( تمتمت وهي تضويء الفوانوس القوديم، 
فانووداا ضوووءه الأصووفر الشووااخ يتووراقا فووي سووواد العتمووة 
ولملمووت شووعرها موون لديوود وأاكمووت شووالها الأزرا  ليووه. 

ا، طبليّة اليشوخ وبعوض وزّ ت أدواتها اولها، وهيأت للسته
الطاين وأواني كبيرة مسوطّاة  ليهوا قطوو مون قموا  أبويض 
اللووون. بسووملت ود ووت بالبركووة،   اد ووي لتاوول البركووة  لووى 
 العلين ولتباركي يبزك ( كما كانت تقول لها أمها العزيزة.

بدأت تصنو كرات من  لين بالم البرتقالة بيفة ويبرة  
ها وتستاضر من دفين ذاكرتها متقنة، رائاة اليميرة تعبا بأنف

صورة والدتها،   كم أشتاقك يا أمي ( قالت لنفسها وقود  وادت 
بووذاكرتها إلووى ماضووي قووديم ولميوول مفعووم بالبسوواطة والمابووة. 
و لى وقو تزاام الصور العتيقة في مييلتهوا ازدادت الكورات 
اولها ونفذ العلين، فنهضت ويرلت من غرفة المتونة. كان 

كسوواً وكثيوراً مون   وأسبل  لى المكان ضووءً الفلر قد اكتمل  
السووكينة العذبووة، الطيووور تغوورّد فووي لوقووة صووبااية بعشوووائية 
صايبة، فيصل لانهوا إلوى شوغال القلوخ المتورنّح مون سوكرة 

 فينتشي طرباً.  خاليلاّ الفلر الربيعي  
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شووليرات الاديقووة تميوود مووو النسوومات الربيعيووة البوواردة،  
اً أقرخ هو إلى الهمس، هورّة وافيل أوراقها يعطي صوتا  ذب

البيت تموء وتتمسّح بقودميها، وصوياا الديكوة يتعوالى مون كول 
مكان في الأرلاء القريبة. تناهى إلى سمعها أصوات الليران، 

 القرية نهضت إذاً من نومها، وبدأت بيوم لديد.

 ادت إلوى غرفوة المتونوة وأوقودت الموقود هنواك، بضوو 
دٌ مشوتعل مون الثقواخ، اطبات وكومة ق  صوغيرة تبعهوا  وو

نفيت  ليها  ودة مورّات فاشوتعلت وتصوا د الوديان الأبويض 
تْ فووي الموقوود  متراقصوواً متهاديوواً اتووى السووقل اليشووبي. رمووَ
الاطخ والقّ   ثانية ويرلت مسر ة قبل أن تلفها غيموة مون 
الديان الكثيل تُدْمِوُ َ ينها وتُسْعِلُ صدرها. كان نايل يقل في 

لرزا كما يقول  نه لواره أبوو معوذى.   اليارح بوله يقطو ا
رلل كي ا تقطو رزا العباد بولهك العابس هذا (   اضاك يا 

 وكم ضاكت  لى هذه الد ابة الماقة. بادرته بالقول باسمة : 

 صباا اليير. -

 فنهر ناوها بعينين اَمراوين ذابلتين وقال:

أي يير ..؟، قولي صباا الزفت، كل ما تادثناه بالأمس   -
 تو بيه ولم يديل في رأسك منه أي ارل..؟.لم تس

لووم تلووخ، وتابعووت نقوول أوانووي كوورات العلووين إلووى قوورخ 
الموقد الذي كانتْ اللمورات فوي باطنوه تتقود بلونهوا القرموزي 

 الوهّاح. لاا بها نايل وهو يصيح :

الهوورول صووعبة، والبلوود فووي أزمووة يانقووة، ومسووتقبلها  -
 كاللايم، أا تدركين هذا..؟.
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زِ، تفاّصوت للست بلانو خ الموقود وقود هيوأت ذاتهوا لليَبوْ
أشياءها مرتين، ورمت بعض الق   موو لوذع شولرة صوغير 

 يابس في الموقد ونايل يقول بتشن  يلفها :

والنوواس تموور باالووة يانقووة، وا يولوود  اقوول فووي هووذه  -
 الهرول يفرّط برزقه وطعامه.

لمسووت بوورتوس أصووابعها التنووور المعوودني الضوويم فوووا 
مسّيه مسّاً يفيفا بأصابعك لتعرفي ارارتوه إن كانوت الموقد،   

مناسبة لبدء اليَبْزِ أم ا ( يأتيها صوت أمها مون ثنايوا ماضويها 
القديم.  ادت وأطعمت النار بعض الاطوخ والقو ، ومسوات 
تْ  التنووور المعوودني السوواين بقطعووة قمووا  مبلولووة بالزيووت فَعَلووَ

ماروا ونايل الأبيرة وتضوّ ت في المكان رائاة الزيتون ال
 يقول:

يكفوي اتوى الموسوم القوادم، ولوم   نملكه من طاوين ا  ما   -
الأرض اووول  موو واتمطوور ليووداً منووذ العووامين، والنووازاون 

القريووة بييووامهم وأ وواقوا اراثتهووا وزرا تهووا، أا تفهمووين مووا 
 أقول..؟.

أيضوواً لووم تلووخ، لملمووت شووعرها  نوودما نووايل سوودّ  بوواخ 
ا ضووء الصوباا ونسوماته الالرة بلثته الضيمة والخ  نهو

الباردة المنعشة. تناولت كرة العلين الأولوى بيودها وبوالأيرى 
نثرت بعض الطاين  لى الطبليّة، ونوايل ماتود صووته يعلوو 

 وهو يقول:

موسم التفاا  ند أبو  مّار، ولم تكفهم كل   امن فترة أكلو  -
اليوورال التووي ذباهووا لهووم الميتووار موون قطيعووه اتووى ا ن، 

 يد.ويطلبون المز
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أنصتت، ومن ثوم ابتسومت، وتابعوت ضورخ كورة العلوين 
 لى الطبليّة بشكل دائري وبإيقاع رتيخ أواى لسوامعه بهودوء 
أ ماقها وسكينتها، فاتسعت قطعة العلين تات يديها وأصبات 
رقيقة واتيذت شكل رغيل اليبز، نثرت بعض الطاين  ليها 

قاع يَبِرَتْهُ وتابعت العزل بيديها فوا العلين و لى الطبليّة بإي
لأكثر من نصل قرن مضى، ثوم رفعوت رغيول العلوين بوين 
رااتيها وراقَصته في الهواء ملوّاة بوه باركوات متناغموة موا 
بين كفيها و ينيها، فما كان رغيفا صغيراً إذ هو بالوم التنوور 
اتسا اً، ورقيقاً كورا الشولر ويكواد أن يكوون شوفافاً، ونوايل 

 صوته نبرة الرلاء:يااول إقنا ها وقد اات في 

ونان فقراء أيضاً ومسواكين، وماتوالين، فكيول لنوا أن   -
 نُقاسِم يبز يومنا مو غريخ نزا من بعيد وسكن أرضنا..؟. 

باركة متقنة وضعت رغيل العلين فوا التنور الملتهخ، 
فغطاه تماماً، وههرت فقاقيو الهواء في الرغيل واتشوح بلوون 

ازح. بودت راضوية وقود ذهبي وفااوت منوه رائاوة اليبوز الطو
ى  تورّد ولههوا مون اورارة الموقود واكتسوخ لونواً ورديواً غطوّ
ار  تلا يد السونين النوافرة فيوه. شوربت المواء مون إبريوا الفيوّ
بلانبها اتى ارتووت، امودت وشوكرت وتابعوت  زفهوا  لوى 
العلين فوا الطبليّة كرة إثر أيورى. نوايل بودا  ليوه اليموول 

ا هوا، فللوس القرفصواء أمامهوا اليأس وقد أنهكه الصوراخ لإقن
يأكل لقيمات من رغيل يبز سواين تناولوه مون  لوى التنوور، 
وياوودا فووي النووار المتهاديووة أسووفله.   اماقووة الرلوول قاوميهووا 

ت  لوى أمهوا   بالصمت يا ابنتي، ا  لاح لهوا إا هوذا ( تراموّ
وشعرت بغصة في فتادها لعموا هوذه الوذكرى. مودّت قضويخ 

 اركتووه، فووانتفض اللموور الراكوود والاديوود فووي  مووا النووار و
شووراراته الامووراء وكأنهووا مووذنبات غووزت أ ووالي  تطووايرت

 السماء، فأبعدت ولهها لكي ا تدركه أي واادة منها. 



47 

 

مضى الوقت وأرغفة اليبز السواين تتوراكم فووا بعضوها 
الووبعض وكوورات العلووين تتنوواقا، بووان  لووى صووفاة ولههووا 

ات العرا المنهمور التعخ وقد أصبح لونه أامر ولمعت فيه اب
ت بيلوول موون  نوود الأفووا وغموورت  موون لبينهووا. الشوومس أطلووّ
الاديقة وبيت المتونة بنورها الصبااي الذهبي اليلاخّ، نايل 
كان  ند الباخ متكئاً وقد مودّد لسوده تاوت نوور الشومس، بودا 

التوي  ليه الهدوء والشرود وهوو يموّ  مون لفافوة التبوح البلودي  
ن الفينوة والأيورى كوان يتموتم كمون بلفها قبل قليل، وبويانهمك  

 يااكي ذاته :

موت ودمار وتشرد وضَياع، ارخ غبية دائرة هنا فإلى   -
 بلد تذهبين..؟، آه يا وطن. أين يا 

أنصووتت لووه وابتسوومت، وأتاهووا صوووت أمهووا موون الماضووي 
السووايا نوودياً و ووذباً وهووي تقووول لهووا   طيووخ القلووخ يووا ابنتووي 

بكثيور، فولا تاملوي   زولك هذا، ليس بوأفهم مون طفول صوغير
 ليه إن غضخ منوك (، انقوبض قلبهوا بارقوة الفوراا والألوم، 
وكادت أن تفلت دمعة متمردة مون  ينهوا إذ اا فوي ياطرهوا 
الوطن لريااً، وتراءى لهوا مون تشورد ومون نوزا ومون بقوي 
والكل يلعا اللراا المثينة، لكنها ابست الودمو وقالوت باوزم 

 وبصوت متّقد:

 سك فقد كدتُ أن أنتهي. نايل، هيا اضّر نف -

وقبل أن تعلو الشمس في كبد السوماء ويشوتد وهلهوا كوان 
نايل واماره من يلفه يسويران ناوو ميويم النوازاين القريوخ 
من القرية وأكياس اليبز مكدّسة فوا ههر الاموار الوذي كوان 
يمشي بسكينته البلهاء ويمضح بفمه الكبيور بعضواً مون العشوخ 

ازا الممر الضيا بين القرية والتلةّ الأيضر الندي. و ندما الت
الشرقية ههر السهل الواسوو بلونوه البنوي المتودايل فيوه بسواط 
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الربيو الأيضر اللميل، وقود تهوادى فووا السوهل شوريط مون 
ندى الصباا الفضي، واكتست الالارة والنباتات بقطرات ماء 
صافية كزال العوين، وكوان فوي اللوو بورودة منعشوة. انشوغل 

تبغه اتى تناهتْ إلى أذنيه ضلة المييم وأصووات   نايل بلفافة
الأطفال فيه، وشاهد من بعيد بعض الرلال وقد أتوا لمسوا دته 
تْ البشاشووة  لووى ولهووه،  موورابين مهللووين لووه، ابتسووم وطَفووَ
وغمرت رواه فراة تراقا  لى وقعها قلبه في لوفه، فنهر 

 اماره ليا  اليطا أكثر وأكثر. 

 




